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تباين الاتجاهات نحو النموذج التقليدي للسلطة الزوجية 
وحظوظ التوافق الزواجي في الأسرة الجزائرية.

Divergence d’attitudes concernant le modèle traditionnel de 
l’autorité marital et les chances de 

convergence conjugale dans la famille algérienne.
د. ايت عيسى حسين
أستاذ محاضر )ب( قسم علم الاجتماع
المركز الجامعي مرسلي عبد الله- تيبازة-

الملخص:
النسـاء الجزائريـات يتغـيرن.. فـما هـو حـال الرجـال؟، أكيـد أنهـم يتغـيرون أيضـا، لكن 
مـع اختـلاف جوهـري في الوتـيرة والوجهـة، وإذا اقتصرنـا عـلى التغـيرات الحاصلـة عـلى 
مسـتوى الاتجاهـات الزواجيـة والأسرية، فإننا نلاحـظ بوضوح تغيرا بسرعتـن وبوجهتن 
متباينتـن، إذ بينـما تتجـه المـرأة نحو إحـداث قطيعة مـع النمـوذج الأسري التقليـدي، فإن 

الرجـل لايـزال مستمسـكا بمكانـة وامتيـازات تقليدية جـد مغرية.
إن هـذا التبايـن يكتـي كل خطورتـه حينـما يتعلـق بالموقف من السـلطة الزوجيـة تحديدا، 
باعتبـاره المبـدأ الجوهـري المنظـم للعلاقـة الزوجيـة وتسـيير الأسرة، وأيضـا حينـما يتعلـق 
الأمـر بطرفي العلاقـة الزوجية ونواة المؤسسـة الأسريـة بأكملها. وبغض النظـر عن عوامل 
تشـكل هـذا التبايـن، فـإن انعكاسـاته عـلى حظـوظ التوافـق الزواجـي تتطلـب الفحـص 
العلمـي المعمـق، في سـبيل استكشـاف أرضية بحث جديـدة في سوسـيولوجيا الأسرة، من 
خـلال اقـتراح مقاربـة تفسـيرية جديـدة لظاهـرة تنامي الطـلاق، بتوظيـف عامـل ثقيل، لم 

تتفطـن إليـه الدراسـات السـابقة، هـو عامل أزمـة السـلطة الزوجية. 
فعلا إن الطلاق هو أدق مؤشرات التفكك الأسري، لكنه ليس سوى المظهر الخارجي لظاهرة 
أعمق وأخطر هي ظاهرة هشاشة وتوتر العلاقة الزوجية وبما أن تكافؤ القرينن هو أبرز عوامل 

الاستقرار الأسري، فإن خلق زوجة جديدة يتطلب، بالضرورة، خلق زوج جديد. 
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هـذه الدراسـة هـي محاولـة لفحص مـدى تبايـن اتجاهـات النسـاء والرجال نحـو النموذج 
التقليـدي للسـلطة الزوجيـة، وانعكاسـاته عـلى حظـوظ التوافـق أو التوتـر الزواجـي في 

الأسرة الجزائريـة.

Résumé 

Au regard des profondes mutations sociales qui affectent la société 
algérienne, la femme comme l’homme algérien tendent  inexorablement 
vers un changement qui instaure subrepticement  une redéfinition de  
leur interrelation.  Mais si l’on ne se penche que sur les changements 
relatifs aux orientations conjugales et familiales, nous constaterons deux 
rythmes et deux orientations distinctes. Pour les femmes, c’est vouloir 
rompre avec le modèle traditionnel, alors que les hommes y reste attaché 
avec tout ce que ce modèle leurs offre comme privilèges. 
En l’espèce, la gent féminine se pose comme actrice du changement et 
impose son rythme à un « mâle » désemparé, retranché sur des positions 
statutaires forcément « conservatrices », mais néanmoins convaincu que 
le temps des vaches grasses étant révolu, il y’a nécessité de faire preuve 
d’adaptation.  Mais son attachement – sursaut existentiel s’il en est– 
au maintien du statu quo ante ne le prédispose pas à suivre le rythme 
imposé par les mutations en cours. De ce fait, la femme d’un côté et 
l’homme de l’autre, indépendamment l’un de l’autre,  évoluent selon un 
rythme duel asynchrone.   Ce hiatus constitue le point nodal de la crise 
qui affecte le couple et partant la famille en tant qu’institution sociale. 
Cette démarcation en positions, tant liée à l’autorité maritale, incarne un 
danger imminent car elle ressort du leadership familiale et de la relation 
conjugale ainsi que toute l’institution familiale.
C’est à partir de là que nous nous proposons d’axer notre travail d’explication 
du phénomène du divorce sur un facteur que les études précédentes ont 
éludé, à savoir la crise de l’autorité maritale. Le divorce reste un indicateur 
fiable de la décomposition de l’institution familiale et renseigne sur la 
fragilité avérée de la relation conjugale. Et comme il est admis que l’égalité 
dans le couple serait le meilleur garant pour sa stabilité, cela suppose la 
redéfinition de la relation mari/femme dans ce sens.
Cette étude se propose d’analyser la divergence dans la représentation 
que se font les hommes et les femmes du modèle traditionnel de 
l’autorité maritale et son impact sur la relation conjugale dans la société 
Algérienne.
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تمهيد: 
هـذا المقال هـو عرض لملخص وخلاصة دراسـة سوسـيولوجية إمريقيـة أكاديمية، قمت 
بإنجازهـا في إطـار التحضـير لنيـل شـهادة الدكتوراه علـم الاجتـاع بجامعة الجزائـر2 - أبو 

القاسـم سـعد الله، وتحـت إشراف أسـتاذ التعليم العـالي د. مغربي عبـد الغني. 
وتتعلـق الدراسـة بموضـوع بالـغ الأهميـة، جـد معقـد ومتشـعب سـواء عـلى المسـتوى 
المعـرفي أو الاجتاعـي، فقـد كان منطلق هـذه المغامرة العلمية الشـيقة متمثلا في تقديم تفسـير 
سوسـيولوجي لتنامـي ظاهـرة الطـلاق في المجتمـع الجزائـري، لكـن مسـار القطيعـة وبنـاء 
الموضـوع قـد قادنـا إلى تجـاوز مظهـر الطـلاق إلى الغـوص في جذوره مـن جهة، كـا قادنا إلى 
اكتشـاف مدخـل تفسـيري جديـد نسـبيا متمثـلا في أزمـة السـلطة الزوجية من جهـة أخرى. 
لقـد اعترنـا الطلاق مجـرد انعكاس لهشاشـة وتوتـر العلاقة الزوجيـة، فكان ذلـك بمثابة 
تأكيـد عـلى مبـدأ بحثـي إلتزمنـا بـه، هـو دراسـة المـرض بـدل الأعـراض. وبـا أن الثنائـي 
الزوجـي لا يعـدوا صـورة مـن الصـور المتفرعة عـن العلاقة بن الجنسـن في المجتمـع ككل، 
فإنـه لا منـاص من الـشروع بتحليل باثولوجيـا تلك العلاقة عـلى المسـتوى الماكرو-اجتاعي 
للعـودة إلى المسـتوى الميكرو-اجتاعـي )الأسرة( بعنـاصر تحليليـة أكثـر نجاعـة، فمثلـا أن 
التاريـخ هـو عصـب علم الإجمـاع فإن مبـدأ الـكل المتضامن هـو بوصلتـه التـي لا تخطأ. من 
هـذا المنطلـق اعترنـا أزمـة السـلطة الزوجيـة نتاجـا لتغـير تاريخـي اجتقـافي، لكـن بسرعتن 
متفاوتتـن ووجهتـن متباينتـن، قطيعة نسـائية من جهة وارتـداد رجالي من أخـرى... قطيعة 
وارتـداد حيـال نمـوذج تقليـدي لا يقدم نفـس الامتيـازات ولا فرض نفـس التضحيات على 

أزواج وزوجـات.الأزواج والزوجـات.  

-1 موضوع الدراسة وخلفيته المعرفية:

تتسـم الأسرة الجزائريـة حاليـا بوضعيـة انتقاليـة بـن نمـوذج تقليـدي سـائر في طريـق 
الـزوال، مخلفـا وراءه رواسـب هنـا وهنـاك ضمـن عـوالم الأفـكار والأشـخاص والأشـياء، 
ونمـوذج جديـد لم تكتمـل صورتـه وتتضـح بعـد خصائصـه المكتملـة بدقـة. لكـن أليـس 
الأخطـر يكمـن تحديـدا في هـذه الوضعية؟، فالمخـر المفتـوح للتاريـخ الاجتاعـي يعلمنا أن 
المراحـل الانتقاليـة في عمـر أي مجتمـع تشـكل بالـضرورة الفـترات الزمنيـة الأكثر حساسـية 
وتعقيـدا في آن واحـد، وأنهـا حبـلى بإرهاصـات الـصراع والتوتـر وصعوبـات التكيـف التي 
تجعلهـا أرضيـة خصبـة لـروز وتراكم وتضافـر عديـد الظواهر المرضيـة، إذ تتفاعـل خلالها، 
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إلى حـد الـصراع، رواسـب المـاضي المدبـر الـذي يتشـبث به نصـف المجتمـع بينا يتجـرد منه 
النصـف الآخـر، مع إرهاصـات المسـتقبل المقبل الذي ينقسـم المجتمع بشـأن تبنيـه أو رفضه 

إلى جبهتـن يسـود بينهـا التنافـس والـصراع الإيديولوجـي والقيمـي والمصلحـي.
لقـد اخترنـا أن نقرأ سوسـيولوجيا عوامـل ودلالات وانعكاسـات هذا الواقـع الاجتقافي 
في الجزائـر ضمـن ومـن خـلال المؤسسـة الأسريـة، التـي لا تعدو مشـكلاتها في نظرنا سـوى 
مـرآة تعكـس الصراع الجوهري الـذي تتمخض عنه طبيعـة المرحلة الانتقاليـة ومعضلة التغير 
بسرعتـن. فالنمـوذج التقليدي لـلأسرة الجزائرية قد بدا منـذ مدة يترك المجـال تدريجيا، لكن 
بتسـارع متزايـد، لنموذج جديد لم تتضـح معالمه بوضوح، ولم تنسـجم الاتجاهـات حيال تبنيه 
أو رفضـه بعـد. بـل إن منحى تحولاته يشـكل اليـوم بؤرة نقـاش وصراع قيمـي وأيديولوجي 
يخفـي مـن ورائه تناقـض المصالـح والامتيـازات، بن عديـد الفاعلـن والأطـراف، لكن بن 

الرجـال والنسـاء على وجـه خاص.
وهـي محاولـة لتقديم تشـخيص لأبعاد ودلالات التغـيرات الحاصلـة في الأسرة الجزائرية، 
مـع التركيـز عـلى مـا يتعلـق ببعـد العلاقـة الزوجيـة. وهـي أيضـا محاولـة لتنظـير وتقديـم 
مدخـل، يبـدو لنا جديـدا نسـبيا، لتفسـير الاختـلالات الأسرية الحاصلـة في مجتمعنـا، حيث 
تصاعـد معـدلات الطـلاق كميا وتغـير أناطـه نوعيا هـو أبرز مـؤشرات التفـكك الأسري. 
لكننـا لأسـباب موضوعيـة قـد فضلنـا التركيـز عـلى جـذر الطـلاق وهـو في نظرنـا توتـر أو 
هشاشـة العلاقـة الزوجيـة، من خـلال رؤيـة كلية للشـأن الاجتاعـي وفي إطار سـياق التغير 
الاجتاعـي والثقـافي، فقـد قررنـا البحث عـن العوامـل الكامنـة وراء ذلك التوتر والهشاشـة 
في أرضيـة يبـدو لنـا أنها لم تغـزى بعد من طرف الدراسـات السـابقة، تتمثل هـذه الأرضية في 
أزمتـي الرجولة والسـلطة الزوجية، المرتبطتن بتغيرات أحوال النسـاء والرجـال في المجتمع، 
هـذه الأرضيـة الجديـدة هـي التي تـرر مسـاهمة المختص في علـم اجتـاع التربيـة في التحليل 

السوسـيولوجي لظاهـرة الطـلاق التـي تنتمـي أصالة لمجـال علم اجتـاع الأسرة. 
نظـرا لتعـدد وتشـعب المتغـيرات الداخلـة في الشـبكة التحليليـة لهـذه المقاربـة، فقـد قمنا 
بضبـط وتحديـد وتركيـز المجـال الذي ينصـب عليه الجهـد في مسـألة انعكاسـات منحى تغير 
اتجاهـات القرينـن حيال النمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية على حظـوظ التوافق الزواجي 

في الأسرة.
فالنسـاء الجزائريـات يتغـيرن.. فا هو حـال الرجال؟، أكيـد أنهم يتغيرون أيضـا، لكن مع 
اختـلاف جوهـري في الوتـيرة والوجهـة، وإذا اقتصرنـا على التغـيرات الحاصلة على مسـتوى 
الاتجاهـات الزواجيـة والأسرية، فإننـا نلاحظ بوضوح تغـيرا بسرعتن وبوجهتـن متباينتن، 
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إذ بينـا تتجـه المرأة نحـو إحداث قطيعة مـع النمـوذج الأسري التقليدي، فـإن الرجل لايزال 
مستمسـكا بمكانـة وامتيازات تقليديـة جد مغرية.

إن هـذا التبايـن يكتـي كل خطورتـه حينا يتعلـق بالموقف من السـلطة الزوجيـة تحديدا، 
باعتبـاره المبـدأ الجوهـري المنظم للعلاقـة الزوجية وتسـيير الأسرة، وأيضا حينـا يتعلق الأمر 
بطـرفي العلاقـة الزوجية ونواة المؤسسـة الأسريـة بأكملها. وبغـض النظر عن عوامل تشـكل 
هـذا التبايـن، فـإن انعكاسـاته عـلى حظـوظ التوافـق الزواجـي تتطلـب الفحـص العلمـي 
المعمـق، في سـبيل استكشـاف أرضيـة بحـث جديـدة في سوسـيولوجيا الأسرة، مـن خـلال 
اقـتراح مقاربة تفسـيرية جديـدة لظاهرة تنامـي الطلاق، بتوظيـف عامل ثقيـل، لم تتفطن إليه 

الدراسـات السـابقة، هـو عامل أزمـة السـلطة الزوجية. 
الخارجي  المظهر  سوى  ليس  لكنه  الأسري،  التفكك  مؤشرات  أدق  هو  الطلاق  إن  فعلا 
القرينن هو  الزوجية وبا أن تكافؤ  العلاقة  لظاهرة أعمق وأخطر هي ظاهرة هشاشة وتوتر 
أبرز عوامل الاستقرار الأسري، فإن خلق زوجة جديدة يتطلب، بالضرورة، خلق زوج جديد. 
هـذه الدراسـة هي محاولـة لفحص مـدى تباين اتجاهـات النسـاء والرجال نحـو النموذج 
التقليـدي للسـلطة الزوجية، وانعكاسـاته على حظـوظ التوافق أو التوتـر الزواجي في الأسرة 

الجزائرية.

2 - محتوى نص الدراسة:

نظمنـا نـص هـذه الدراسـة في إطـار ثلاثيـة متكاملـة، منهجيـة ونظريـة وميدانيـة، وقـد 
تضمنـت ثانيـة فصـول:

تطرقنـا ضمـن الفصـل الأول إلى عـرض الإطار المنهجـي للبحث، فقدمنا أسـباب اختيار 
الموضـوع وأهدافـه وأهميتـه، وعرضنـا إشـكالية وفرضيات البحـث، وقمنا بتحديـد المفاهيم 
الأساسـية، كـا عرضنـا المنهجيـة المتبعـة في المقاربـة الميدانيـة، حيـث ابرزنـا منهـج وتقنيـات 
البحـث، كـا عرضنـا مجـال أو مجتمع البحـث الميـداني وكذا ونـوع وحجـم العينـة، وختمناه 

بذكر أبـرز الصعوبـات التـي اعترضتنا.
أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى عرض ناذج مختارة من الدراسات العلمية السابقة التي 
تطرقت إلى بعض الجوانب الأساسية لهذه الدراسة، وأما الثالث فقد استعرضنا ضمنه بالتحليل 
تطور وخصائص الأسرة الجزائرية في ظل التغير الاجتقافي الذي يعرفه مجتمعنا، وقد قسمناه إلى 
مبحثن، الأول حول مفهوم وأناط ووظائف الأسرة، أما الثاني فعقدنا فيه مقاربة تحليلية لأبرز 
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التغيرات التي تعرفها الأسرة الجزائرية، ودلالاتها بالنسبة لمآلها. وأما الرابع فقد تطرقنا فيه إلى 
العلاقة الارتباطية بن ظاهرتي الزواج والطلاق، وعنوناه ب الزواج من التلاقي إلى الطلاق، 
قسمناه إلى مبحثن، الأول حول الزواج بن الناذج المثالية والتغيرات الحاصلة، أما الثاني فعن 
مخاطر وعوامل الطلاق والتفكك الأسري. وأما الخامس فقد خصصناه إلى تحليل الترابطات 
الجنسن خارج  بن  والعلاقة  الاطار الاسري من جهة  الزوجية ضمن  العلاقة  بن  الموجودة 
ذلك الاطار، بحيث خصصنا مبحثا لكل منها. وأما السادس فقد بحثنا خلاله سلطة الزوج 
الزوج في الأسرة ونموذجها  في الأسرة، وقد قسمناه إلى مبحثن، الأول حول مفهوم سلطة 
التقليدي في الأسرة الجزائرية، أما الثاني فخصصناه لعرض وتحليل عوامل وانعكاسات أزمة 

السلطة الزوجية على الأسرة.
اختتمنـا هـذه الفصول بملخص وجيـز، وتوجنا مجمـل فصول الجانب النظـري بخلاصة 

عامـة لإبـراز الارتباط بـن المقاربتن النظريـة والميدانية ضمن هذه الدراسـة.
أمـا الجانـب الميـداني فقد قسـمناه إلى فصلـن متكاملن، خصصنـا الاول لعـرض وتحليل 
خصائـص عينـة البحـث وابـراز النمـط المثـالي للمبحوثـات، وكذا توضيـح البنـاء الاجرائي 
لمفهـوم النمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجيـة واتجاهات المبحوثـات حياله. بينـا أفردنا الثاني 
لعـرض وتحليـل المعطيـات المتحصـل عليهـا ميدانيـا، وكـذا تحليـل ومناقشـة الفرضيـات في 
ضـوء هـذه المعطيات. وقد قسـمناه إلى خمسـة مباحـث، حيث تطرقنـا في كل مبحـث منها إلى 

تحليـل الفرضيـات الأربـع للدراسـة، وقـد ختمنـا كل مبحث منهـا باسـتنتاجات مركزة.
وقد اختتمنا هذه الدراسة بخلاصة مفصلة وشاملة في آن واحد.

3 - أسباب اختيار الموضوع:

1  تجربـة الطـلاق الشـخصية جعلتنـي أدرك جيـدا الأهميـة القصـوى للدراسـة العلميـة 
الظاهرة. لهـذه  المعمقـة 

2  الارتفـاع المسـتمر والمتزايـد لحجـم ظاهـرة الطـلاق في مجتمعنـا، خاصـة منـذ بدايـة 
العشريتـن الأخيرتـن، بالإضافـة إلى الانعكاسـات الخطـيرة لهـذه الظاهـرة عـلى المطلقـن 

والأبنـاء مـن جهـة ومؤسسـة الأسرة والمجتمـع. 
3. غيـاب احصائيـات عـن تطـور نسـب الطـلاق في المجتمـع الجزائري لدى المؤسسـات 
المعنيـة، أو تكتمهـا المنهجـي عنهـا، قد فرض علينـا البحث عـن بديل منهجـي للاقتراب من 

ظاهـرة الطـلاق بطريقة غـير مباشرة.
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4. بـا أن الطـلاق هـو، في أحـد أكثـر أناطـه دلالـة عـلى التفـكك الأسري في أي مجتمع، 
النتيجـة الحتميـة لتوتـر العلاقـة الزوجيـة، فـإن دراسـة العوامـل المحـددة لحظـوظ توافق أو 

توتـر تلـك العلاقـة هـي مدخـل أكثـر نجاعة. 
5  التحـولات العميقـة الملاحظة على مسـتوى مختلـف القيم والاتجاهـات الاجتاعية لدى 
المـرأة الجزائريـة، بسـبب تغـير وضعيتهـا ومكانتهـا في المجتمـع، بالإضافـة لخطـاب ونشـاط 

الحركة النسـوية والانفتـاح الثقافي.
6. مرحلـة البحث الاسـتطلاعي لفتت انتباهنـا إلى مركزية مبدأ السـلطة الزوجية، خاصة 
مـن خـلال الاطلاع على الدراسـات السـابقة حـول الطـلاق وتوتـر العلاقة الزوجيـة، وكذا 

معطيات المقابـلات مع المعنيـن والمختصن. 

2 - أهمية البحث:

1  ينـدرج موضـوع هذه الدراسـة في إطار الجهـود العلمية التـي تتنظم أمام عتبة إشـكالية 
التفـكك الأسري الـذي تعـاني منـه بشـدة متزايـدة مجتمعـات العـالم ككل، ومنهـا المجتمـع 

الجزائري.
2  الأهميـة الوظيفيـة الحاسـمة والحيويـة للمؤسسـة الأسريـة ضمـن النسـق الاجتاعـي 

يضفـي عـلى دراسـة الظواهـر المرضيـة المتعلقـة بهـا أهميـة علميـة وعمليـة في آن واحـد. 
3  إذا كانت الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، فإن العلاقة الزوجية هي نواة شبكة 

العلاقات داخل الأسرة، كا أن مبدأ السلطة الزوجية هو المبدأ الأساسي المنظم لهذه العلاقة.

3 - أهداف البحث:

قصدنـا مـن خـلال هـذه الدراسـة تحقيـق أهـداف طموحـة، نرجـو أن نكـون قـد وفقنـا 
لتحقيـق البعـض منهـا. 

1 إثـراء المعرفـة العلميـة السوسـيولوجية، حـول الوضعيـة الاجتاعيـة الحاليـة للمـرأة 
الجزائريـة، بالتركيـز عـلى مـؤشرات التعليـم والعمـل والوعـي بالحقـوق والواجبـات. 

الزواجيـة  والمارسـات  التصـورات  حـول  السوسـيولوجية،  العلميـة  المعرفـة  إثـراء   2
والاسريـة للمـرأة الجزائريـة المعـاصرة، خاصـة فيـا يتعلـق بالموقف مـن النمـوذج التقليدي 

للسـلطة الزوجيـة.
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3 الفحـص الكمـي للعلاقـة الارتباطيـة بـن تغـير الوضعيـة الاجتاعيـة للمـرأة وتغـير 
التصـورات الزواجيـة والأسريـة النسـائية في مجتمعنـا، وكـذا التأثـير المحتمل لهـذه التغيرات 

عـلى حظـوظ التوافـق الزواجي.
4 إثـراء الدراسـات المتعلقـة بمشـكلات الأسرة والمـرأة في الجزائـر، خاصة مـا تعلق منها 
بتفـي ظواهر توتـر العلاقات الزوجيـة والعنف الزوجـي والطلاق، وهذا مـن خلال تقديم 

نمـوذج تحليي ومقاربة تفسـيرية متميزين نسـبيا. 
5 المسـاهمة في جهـد الفهـم والتفسـير العلميـن للواقـع والظواهـر الاسريـة واسـتشراف 
مسـتقبلها واقـتراح حلول عمليـة للهيئات الرسـمية المعنية بقضايا ومشـكلات الأسرة والمرأة 

في الجزائـر، انطلاقـا مـن رؤية علميـة كلية. 

4 - تساؤلات الإشكالية: 

1. مـا هـي عوامل وانعكاسـات تبايـن اتجاهات النسـاء والرجال نحو النمـوذج التقليدي 
للسـلطة الزوجيـة، في ظـل تغـير وضعيـة ومكانـة المـرأة، عـلى حظـوظ التوافـق الزواجي في 

الجزائرية؟. الأسرة 
2  ما هي اتجاهات المرأة الجزائرية المعاصرة نحو النموذج التقليدي للسلطة الزوجية؟. 

3. ما هي العوامل المحددة لطبيعة وشدة هذه الاتجاهات؟. 
4. مـا مـدى التجانـس أو التباين بـن القرناء ضمن الزيجـات الجديدة بالنسـبة لاتجاهاتهم 

حيال النمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية؟.
4  مـا هـو تأثـير نوعيـة تفاعـل تصـورات القرينـن لمبـدأ السـلطة الزوجيـة عـلى حظوظ 

التوافـق الزواجـي والاسـتقرار الأسري؟. 

5 - فرضيات البحث: 

ف1. يتحـدد اتجـاه المـرأة نحـو النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة مـن خـلال طبيعة 
تنشـئتها الاجتاعيـة الأسريـة الجنوسـية، فكلـا قـل التمييـز بـن الجنسـن وانخفضت شـدة 

السـلطة الأبويـة ضمـن أسرتهـا التوجيهيـة كانـت أشـد رفضـا لذلـك النموذج. 
ف2  يتحـدد اتجـاه المـرأة نحـو النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة من خـلال متغيري 
المسـتوى التعليمـي والوضعيـة المهنية، فكلا تحسـن المسـتوى التعليمـي والاقتصادي-المهني 
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للمـرأة كانـت أشـد رفضـا لذلـك النمـوذج، وانتقل هـذا الرفـض مـن التصور النظـري إلى 
الفعلية.  المارسـة 

ف3. الاتجـاه النسـائي الرافـض للنمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة لم يواكبـه تنـازل 
رجـالي مكافـئ عن هذا النمـوذج، لتناقض مصالح وقناعـات هتن الفئتن حيال اسـتمراريته 
أو اندثـاره، ممـا يـؤدي إلى تبايـن متزايـد لتصـورات السـلطة الزوجيـة لـدى القرينـن ضمن 

الحديثة. الزيجـات 
ف4. كلـا كانـت اتجاهات الزوجن أشـد تباينـا حيال مبدأ السـلطة الزوجيـة، انخفضت 

حظـوظ التوافق الزواجي والاسـتقرار الأسري. 

6 - البراديغم:

مـن أجل بناء الموضوع بناءا سوسـيولوجيا فقد وظفنا ترسـانة من النظريات والدراسـات 
السـابقة والمفاهيـم النسـقية، لعـل ابرزهـا: النظرية الـصراع، نظريـة تفاعل الثنائـي الزوجي، 
سوسـيولوجيا الرجولـة، أنـاط وشرعيـة السـلطة، الدراسـات الكلاسـيكية حول السـلطة، 

نظرية السـلطة والقهـر الخلدونيـة، التغير الاجتقـافي بسرعتن.

7 - منهج، وتقنيات البحث:

أجرينـا هـذا البحـث وفـق أسـس وخطـوات منهـج البحـث الميداني، مـن خـلال مقاربة 
مزدوجـة تكامليـة، كميـة أساسـا وكيفيـة ثانويـا. فقد وظفنـا تقنية الاسـتارة كتقنية أساسـية 
لجمـع المعطيـات، لكـن وظفنا أيضـا تقنيـة المقابلة كدعامـة طيلـة مراحل البحـث، بالاضافة 
إلى تحليـل مضمـون الأمثـال الشـعبية المتعلقـة بصـورة المـرأة وتمثـلات الرجولـة والسـلطة 

الزوجيـة في المـوروث الجزائري.

8 - المفاهيم التي تم تحديدها:

السـلطة الزوجيـة، شرعيـة السـلطة الزوجيـة، النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة، 
البطريركيـة، تبايـن الاتجاهات، أزمة السـلطة الزوجية، أزمة الرجولة، الشـخصية التسـلطية، 
الجنوسـة)الجندر(، المنمـط الجنـوسي، التنشـئة الأسريـة الجنوسـية، الطلاق وتفـكك الأسرة، 
حظـوظ التوافـق الزواجـي، التغـير الاجتقـافي، تغـير أحـوال النسـاء، التمييز بن الجنسـن، 

مكانـة وقـوة المـرأة، خطاب ونشـاط الحركـة النسـوية، المنحـى المطلبي الشـكائي.
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9 - نموذج من المفاهيم المبنية إجرائيا )كميا(:

قمنـا ببناء إجرائيHتكميمـي لثلاثة مفاهيم )متغـيرات( محورية في الدراسـة الميدانية، وهي 
تتمثـل في كل مـن: النموذج التقليدي للسـلطة الزوجية، نمط التنشـئة الأسرية الجنوسـية )أو 

الجندريـة(، مسـتوى التوافق الزواجي.
نكتفي هنا بعرض المفهوم الاول والأكثر أهمية.

 

مكونات النموذج

سلم الاتجاهات والتكميم المعتمد 
1

موافق 
بشدة

 2

موافق 
نسبيا

 3

غير 
متأكد

 4

معارض 
نسبيا

 5

معارض 
بشدة

نقطة واحدةنقطتن03 نقاط04 نقاط05 نقاط
1/ طاعــة الــزوج واجــب عــلى 

الزوجة.

ــرأي  ــلاف ال ــة اخت 2/ في حال
ــزوج  ــق لل ــن، يح ــن الزوج ب
أن يفــرض رأيــه عــلى زوجتــه.
3/ لا يجــوز للزوجــة أن تتخــذ 

أي قــرار بــدون استشــارة 

و موافقة زوجها.
تتبــع  أن  الزوجــة  عــلى   /4
عــادات  و  زوجهــا  عقليــة 

أسرتــه.

5/ يجــب عــلى الزوجــة خدمــة 
زوجهــا و والديــه 

ــة  ــم صعب ــت رغباته ــما كان مه
ــة. أو محرج



العدد التاسع68

الــزوج  مســاعدة  إن   /6
لزوجتــه في الأعــمال المنزليــة

ــه  ــه ومكانت ــع رجولت ــافى م يتن
الأسرة. في 

7/ يحــق للــزوج أن يــضرب 
زوجتــه إذا وجــد أن

لفــرض  ضروري  ذلــك 
في  الانضبــاط  و  طاعتهــا 

. تــه سر أ
8/ لا يليــق بالمــرأة أن ترفــع 
صوتهــا فــوق صــوت زوجهــا.

ــات  ــة مراع ــي للزوج 9/ ينبغ
مــزاج زوجهــا، فــلا تفعــل 
مــا قــد يغضبــه، و إلا تحملــت 
مــن  فعــل  رد  أي  مســؤولية 

ــه. طرف
10/ لا يحــق للزوجــة أن تخــرج 

ــت أو تذهب ــن البي م

إلى أي مــكان بــدون موافقــة 
زوجهــا.

10 - نوع وإجراءات الفرز وحجم العينة:

اعتمدنـا، اضطـرارا، عـلى عينة )غير احتاليـة(، بحجم نهائي عمي يسـاوي 219 مبحوثة. 
وهـي عينـة )نمطيـة(، أي بخصائـص محـددة مسـبقا تتمثـل في مـا يـي: زوجـات مقيـات 
في حـدود ولايـة الجزائـر العاصمـة، باعتبـاره وسـطا حضريـا. عمـر الـزواج مـا بـن 2 و10 
سـنوات. عمـر المبحوثـات أقل مـن35 سـنة. أول زواج بالنسـبة للزوجن. السـكن مسـتقل 
عـن أهـل الـزوج وأهـل الزوجـة، أو عـلى الأقل لديهـم مطبـخ مسـتقل. لديهم طفـل واحد 
عـلى الأقـل. الـزوج يعمـل ولـه دخل مسـتقر. قـدرة المبحوثـات عـلى القـراءة والكتابة، على 
الأقـل باللغـة العربيـة، وذلك للتمكن من ملء الاسـتارة شـخصيا. لقد سـعينا لاسـتهداف 
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الزيجـات الحديثة التي عايشـت التغـيرات الإجتقافية المعـاصرة، وكذا عزل المتغـيرات الثقيلة 
التـي قـد تأثر سـلبيا على توافـق واسـتقرار العلاقة الزوجيـة. أما بالنسـبة لإجراء الفـرز، فقد 

قمنـا بتطبيـق إجـراء يجمـع بن الفـرز الموجـه والتراكمـي أو ما يعـرف ب)الكـرة الثلجية(.

11 - النمط المثالي للعينة:

تتكـون العينـة مـن 219 زوجة-أم مقيمة في وسـط حضري، تـتراوح أعارهـن ما بن 25 
و35 عـام، بفـارق عمـر بـن الزوجـن متقارب أو متوسـط عـلى الاكثر، تـتراوح مـدة انعقاد 
زواجهـن الحـالي ما بـن عامن وعـشر أعـوام، ذوات مسـتوى تعليمي متوسـط عـلى الأقل، 
أغلبيـة الزيجـات تتسـم بمسـتوى تعليمـي متعـادل ومتكافـئ عنـد المقارنـة بـن الزوجـن، 
تتـوزع المبحوثـات بالتسـاوي تقريبـا بالنسـبة للوضعيـة المهنيـة، وتنتمـي غالبيـة العامـلات 
إلى الفئـة الاجتاعيـة المهنيـة الوسـطى عمومـا )موظفـة أو عاملـة مؤهلـة(، رغـم أن العينـة 
مأخـوذة مـن وسـط حـضري فـإن الأغلبيـة السـاحقة مـن المبحوثات ينحـدرن مـن الريف، 
تكونـت غالبيتهـا السـاحقة في إطار نمط الـزواج الخارجي، لكـن من خلال النمطـن العائي 
والشـخصي لاختيـار القريـن، كل زيجـات العينة تقريبـا يقطنون في سـكن ملك للـزوج يبدو 

لائـق عـلى الأقـل، عمومـا شـقة في عـارة أو طابق مـن فيلا.

12 - الصعوبات التي واجهتنا خلال انجاز البحث:

1 - التعقيـد الشـديد الـذي يتسـم به موضـوع بحثنا، فـكل ما يتعلـق بالحيـاة الزوجية في 
مجتمعنـا يواجـه الباحـث بمشـكلة السرية والتكتـم والحشـمة وصعوبة الاتصـال بالمبحوثن، 

وكذا درجـة مصداقيـة المعلومات.
2 - تعقيـد البنـاء المعـرفي والتنظـيري للموضـوع، فدراسـة العلاقـة بـن أزمـة السـلطة 
الزوجيـة وحظـوظ التوافـق الزواجي والطـلاق والتنشـئة الجنوسـية وأزمة الرجولـة، تطرح 

تحـدي التحكـم في مجـالات معرفيـة معقدة ومتشـعبة.
3 - لم نعثـر عـلى أي دراسـة معمقـة حـول علاقـة أزمـة السـلطة الزوجيـة بتوتـر الثنائـي 

الزوجي.
4 - كل محاولاتنـا الرسـمية والشـخصانية للحصـول عـلى إحصائيـات الطلاق الرسـمية 

بالفشـل. باءت 
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13 - أهم الاستنتاجات التي تمخض عنها هذا الجهد:

1 - أغلبيـة المبحوثـات يعارضن مجمل النموذج التقليدي للسـلطة الزوجية، وهذا بنسـبة 
%56.2، سـواء نسـبيا أو بشـدة، في حـن لم تتجـاوز نسـبة المؤيـدات لهـذا النمـوذج 43.8%، 
وهـي نسـبة معترة على كل حـال، فالفارق بن نسـبتي المعارضـة والتأييد لا تتعـدى 12.4%. 
2 - الـكل يبـدو كـا لـو أن فرضيـات البحـث قـد تحققـت نسـبيا، وذلـك نظـرا للتطابق 
الكبـير الملاحـظ إحصائيـا بينهـا وبـن المعطيـات الميدانيـة، فمـن خـلال المعالجـة الوصفيـة 
والتحليليـة لأجوبـة المبحوثـات والعلاقـة بـن المتغـيرات، يتأكـد صـدق النمـوذج التحليي 
ككل. فاتجـاه المـرأة نحـو النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة يتحـدد مـن خـلال كل مـن 
طبيعـة تنشـئتها الاجتاعيـة الأسريـة الجنوسـية وكـذا مسـتواها التعليمـي ووضعيتهـا المهنية 
ومسـتواها الاقتصـادي، فكلـا قـل التمييـز بـن الجنسـن وانخفضت شـدة السـلطة الأبوية 
ضمـن أسرتهـا التوجيهية كانت أشـد رفضـا لذلك النمـوذج، وبالمثل فكلا تحسـن مسـتواها 
التعليمـي والاقتصـادي، خاصـة مقارنـة بالـزوج، كانت أشـد رفضا لذلـك النمـوذج المبني 
أساسـا عـلى خضـوع الزوجـة وسـيادة الـزوج. إن مـا يعقـد الامـر هـو أن الاتجـاه النسـائي 
الرافـض للنمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة لم يواكبـه تنـازل رجـالي مكافـئ عـن هـذا 
النمـوذج، لتناقـض مصالح وقناعـات هاتن الفئتن حيال اسـتمراريته أو اندثـاره، مما يؤدي، 
كـا أظهـرت الدراسـة الميدانية، إلى تبايـن متزايد لتصـورات السـلطة الزوجية لـدى القرينن 
ضمـن الزيجـات الحديثـة. ولعل خطـورة ذلك تتمثـل خاصـة في أن تباين تصورات السـلطة 
الزوجيـة لـدى القرينـن يؤثر طرديـا على درجـة توتر العلاقة بـن الزوجن، حيـث يؤدي إلى 
زيـادة احتـالات هـذا التوتـر، وكلـا كانـت اتجاهـات أو مواقـف الزوجن أشـد تباينـا نحو 

مبـدأ السـلطة الزوجيـة، انخفضت حظـوظ التوافـق الزواجـي والاسـتقرار الأسري.
6 - إن شـقائقنا النسـاء، في سـن الـزواج، لسـن مسـتعدات مـن الآن فصاعـدا لتقديـم 
التنـازلات التـي لطالمـا قدمتها أمهاتهـن ضمـن نمـوذج الأسرة التقليدية، غير أن بـوادر هذه 
القطيعـة المتصاعـدة لم يواكبهـا وعـي أو تقبـل مكافـئ مـن طـرف الرجـال. فحينـا يقبل أي 
شـاب جزائري معـاصر على الزواج فإنـه يرتد، بوعي أو بـدون وعي، إلى النمـوذج التقليدي 
لمعايـير اختيـار القريـن، فيضـع على رأسـها مباشرة السـات التـي تضمن الطاعـة والخضوع. 
فالمـرأة المثاليـة المناسـبة للـزواج وبنـاء الأسرة لـدى عامـة الشـباب، عـلى اختـلاف انتاءاتهم 

الثقافيـة والجغرافيـة والطبقيـة وكـذا مسـتوياتهم التعليمية..
7 - لكـن، إلى جانـب تلـك السـات المرغوبـة، الكاشـفة للذكـورة الأزلية المخبـوءة، فإن 
الشـاب المقبـل عـلى الـزواج يفضـل ويلـح عـلى أن تكـون زوجتـه المسـتقبلية جذابـة جماليـا 
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وجنسـيا ومتعلمـة وصاحبـة دخـل، بينـا المفارقـة تكمـن في أن الزيـادة المتضافـرة لرأسـال 
المـرأة الجـالي والتعليمـي والمالي هـو بالذات ما يجعـل قطيعتها مـع النموذج التقليـدي للمرأة 
والزوجـة أشـد حظوظا على مسـتوى كلا طـرفي معادلـة الإرادة والإمكان. هـل يمكن غض 
الطـرف عن هـذه المفارقات عنـد محاولة فهم وتفسـير الواقـع والظواهر الأسريـة في مجتمعنا، 
بـا في ذلـك تأخر سـن الـزواج والعنف الزوجـي والطـلاق وتوتـر العلاقات ضمـن الثنائي 
الزوجـي؟. وعنـد هـذا الحد نفهـم بعمق لمـاذا اعترنا الفشـل في التخطيط للمسـتقبل تخطيطا 
للفشـل، فمشـكلتنا الجوهريـة في الجزائـر أننـا لم نتصـور ولم نطبـق مـشروع مجتمع وفـق رؤية 

كليـة للشـأن الاجتاعي باعتباره نسـق.
8 - كيـف يمكـن أن نأمـل في أسرة مسـتقرة ضمـن مجتمـع متوتـر، أليـس الزوجـن قبل 
أن ينتميـا إلى علاقـة زوجيـة أو مؤسسـة أسريـة، ينتميـان إلى المجتمـع ككل؟، وقـد يبـدوا في 
الظاهـر أن الفـرد حينا يدخـل إلى بيته الأسري ويغلـق الباب وراءه فإنه ينفصـل عن المجتمع 
الخارجـي ويتخلـص مـن رواسـب ضغوطـات يومـه الاجتاعـي خـارج البيت، بينـا هو في 

الواقـع يحمـل معـه كل ذلـك إلى داخـل بيته حيـث يسـتأنف تراكاته. 
9 - إن المـرأة في المجتمـع الجزائـري تتعـرض لمركـب معقـد من القهـر، فإلى جانـب القهر 
الواقـع عليهـا مبـاشرة، تتعـرض لانعكاسـات القهـر الواقـع عـلى الرجـل أيضا. ولهـذا فإن 
تحريـر المـرأة يتطلـب تحرير الرجـل أيضـا، أو بتعبير أصح وأعمـق: تحرير الانسـان والمواطن، 
لأن القهـر الـذي تتعـرض لـه المـرأة له منبعـان، الأول أسـاسي ومشـترك بن الجنسـن، وهو 
نتـاج التخلف الحضـاري والتفـاوت الاجتاعي والاسـتبداد السـياسي والفسـاد الاقتصادي 
والتفسـخ القيمـي، أمـا الثـاني فهـو ثانـوي وخـاص بالمـرأة باعتبارها بنـت زوجـة وأم وربة 
بيـت، تتعـرض للأثـر المتعـدي للأوضـاع الاجتاعية، تلـك الأوضـاع التي تحـول الرجل إلى 

متعصـب وعنيـف ومتوتر باسـتمرار.
10 - إن مشـكلة المـرأة في بلادنـا ليسـت سـوى أحـد أعـراض مشـكلة المجتمـع ككل، 
المـرض الحقيقـي الـذي ينبغـي التركيـز على مواجهتـه ومعالجتـه هـو التخلـف في كل أبعاده، 
ففـي بعـده الاقتصـادي هو الفقـر والتبعيـة، وفي بعده السـياسي هـو الاسـتبداد والظلم، وفي 
بعـده الاجتاعـي هو التفـكك والانحلال القيمـي أو )الأنوميا(. ولا شـك في أحقية وأولوية 
محاربـة كل أشـكال الظلـم التـي يمكـن أن تتعرض لها المـرأة، مهـا كان مركزهـا الاجتاعي، 
لكـن فيـا يخـص المسـاواة بـن الجنسـن فـإن المسـاواة النسـبية هـي إلى العـدل أقـرب، تلك 
المسـاواة التـي تراعـي الفـروق التكوينية وتحقـق تكامـل الأدوار وتحافظ عـلى الخصوصيات.
ليـس في كل الأحـوال مصـدر حرمـان وبـؤس  المجتمـع الجزائـري  فالرجـل في   -  11
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المـرأة، لكنـه كغـيره من الرجـال المنتمـن إلى المجتمعـات العربية المتخلفـة، المبنية أساسـا على 
الاسـتبداد والقهـر والاقصـاء المتبادل في كل مجـالات ومسـتويات العلاقـات الاجتاعية، قد 
يتحـول فعـلا إلى وحـش آدمـي يسـعى، بدوافـع لا واعيـة، إلى التنفيـس عـن قهـره النفـي 
وانسـحاقه الاجتاعـي ويعـوض عقدة مهانتـه في المجال العـام ضمن المجـال الخاص لأسرته 
وعـلى زوجتـه تحديـدا، من خـلال لعـب دور السـيد المسـيطر الذي يخضـع الجميـع لإرادته، 

والأبناء. الزوجـة 
12 - إن سـيادة المنطـق الفـرداني على العلاقـات الاجتاعية من العوامل الخفيـة التي يجدر 
توظيفهـا ضمن التفسـير الكي لارتفـاع ظاهرة الطـلاق في مجتمعنا، فلا شـك أن الانتقال من 
التوتر إلى الطلاق يكون أسـهل حينا يتعلق الأمر بمسـألة شـخصية أي بعلاقة بن شـخصن 
وليـس بمسـألة عائليـة أي بعلاقة بـن عائلتن، فكلا تحول الزواج إلى مسـألة شـخصية تحول 

الطـلاق هو الآخر إلى مسـألة شـخصية وفردية.
13 - لا شـك في أن تعويـض الوسـيط العائـي بالوسـيط القانـوني، له إيجابياته وسـلبياته، 
وقبـل هـذا وذاك فإن الوسـيط القانوني هو شـبه حتمية بالنظـر إلى تفكك الروابـط الاجتاعية 
والعلاقـات القرابيـة التـي تمخض عنها تـلاشي السـلطة القرابيـة التقليدية. إنـه بديل وظيفي 
ضروري لا مفـر منـه في ظـل ذلـك التفـكك الحتمي الحاصـل والمسـتمر، بالإضافـة إلى نمط 
عملـه المبنـي عـلى التوثيق الرسـمي والحيادية النسـبية، أمـا وجهه السـلبي فيتمثـل خاصة في 
السـطحية أو الشـكلية وفقـدان السـلطة الرمزيـة والعجـز عـن اسـتثار وتوظيـف المخـزون 
القيمـي سـواء الدينـي أو العـرفي في حل المشـكلات الأسرية بالـتراضي والتنـازلات المتبادلة. 
هـذا بالإضافـة إلى أننـا، سـواء في المجتمع الجزائـري أو التونـي أو المغربي، لم نطبق الوسـاطة 
القانونيـة إلا شـكليا فقط، فجلسـة الصلـح المحكمية التي )عوضنـا( بها الـدور الغابر للعائلة 
والأقـارب، تطبـق بشـكل يسـتحيل معـه أن تحقـق فعاليتهـا المرجوة، بينـا نجـد المجتمعات 

الغربيـة قـد تمكنت إلى حـد بعيـد في أن تجد بدائـل نوعية.
14 - إن السـلطة عملـة ذات وجهـن أو سـلاح ذو حديـن، فقـد تكـون عامـل لبنـاء 
للشـخصية كـا يمكـن أن تتحـول إلى معـول لتحطيمها. يجدر بنـا التفكير في صياغـة واقتراح 
نمـوذج وسـطي متـوازن للسـلطة عامـة والسـلطة الزوجيـة تحديـدا يضمـن توجيـه وتأطير 
متناسـق وفعـال للعلاقـات والوظائـف الأسريـة، خاصة حيـال تنشـئة الأبناء الذيـن تتطلب 
تربيتهـم قـدرا مـن التأثـير والإلـزام لتوجيـه سـلوكاتهم وبنـاء شـخصيتهم وفـق قيـم ثقافية 
معينـة، بـدون قهرهـم أو إلغـاء حريتهـم واسـتقلاليتهم. لكـن الإشـكال يكمـن في أن قيمـة 
السـلطة تصبـح مثـار جدل شـديد وحساسـية مفرطـة بمجـرد أن يتعلـق الأمـر بالعلاقة بن 
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الزوجـن، ممـا يفـرض إعـادة مناقشـة المسـألة مـن أساسـها بالإجابـة على أسـئلة أوليـة، من 
قبيـل: هـل يمكن الاسـتغناء عن سـلطة الـزوج في الأسرة عامـة والعلاقة الزوجيـة خاصة؟، 
مـا هـي المخاطر الممكنة التـي قد تنجم عن إلغاء سـلطة الزوج؟، سـواء على اسـتقرار الأسرة 

وتوافـق العلاقـة الزوجيـة أو عـلى تربيـة الأبناء.
15 - مـن الإجحـاف القيـام بتشـبيه تبسـيطي لأوضـاع المـرأة في الغـرب والعـالم العـربي 
الإسـلامي، ورغـم بعـض التشـابهات الجزئيـة والشـكلية، فـإن مـا ينبغـي التنبيـه إليـه هـو 
الفـروق الجوهريـة ذات الدلالـة العميقـة في كلا المجتمعـن، فالنظـرة الدونيـة للمـرأة كانت 
متجـذرة في الثقافـة الدينيـة والفلسـفية الغربيـة، ولهـذا لم تتحرر المـرأة إلا بفضـل القطيعة مع 
الكنسـية والديـن ككل مـن خـلال العلانية وفصـل الدين عن السياسـة، أما حينـا نرجع إلى 
الجـذور التاريخيـة لأوضـاع المـرأة في العـالم العربي الإسـلامي فسـنجد بـكل موضوعية، وفي 
إطـار احـترام السـياق والنسـبية التاريخيـة، أن الإسـلام هـو الذي حـرر المرأة مـن الإخضاع 
المطلـق الـذي مارسـه عليها المجتمـع العربي خـلال الفـترة الجاهليـة، تحرير منضبـط ومؤطر 
بـكل مـن المبـادئ الأخلاقيـة المتربعـة عـلى سـلم القيـم الثقافيـة الجديـد، والمصلحـة العامـة 
المقدمـة عـلى مصلحـة الفـرد، وهـو تحريـر مـرن وقابـل للتطويـر وفـق الحاجـات المتجـددة 
للمـرأة والمجتمـع، فالشريعـة الاسـلامية تتسـم بخاصيـة المرونـة، وفـق الرؤيـة المقاصديـة، 
تلـك الخاصيـة الجوهريـة التـي عطلهـا غلـق بـاب الاجتهاد وطمسـها منطـق الفقه السـلفي 
النـصي. وينبنـي على هـذا أن ترقية أوضاع المـرأة في المجتمعـات العربية والإسـلامية لا يحتاج 
إلى القطيعـة مـع الديـن وإنـا يحتـاج إلى إعـادة تفعيـل الاجتهـاد لمراجعـة المـوروث الفقهـي 
وتجديـده المسـتمر، كـا يحتـاج أيضـا إلى ترشـيد وتكييـف الحركـة النسـائية في مجتمعاتنـا مـع 
خصوصياتنـا وأولوياتنـا ومرجعياتنـا أيضـا، في إطار رؤيـة كلية للتقـدم الاجتاعي تجمع بن 

بعـدي الرجـل والمـرأة والفـرد والجاعـة والحـق والواجـب والأصالـة والمعاصرة.
16 - كـا أنـه مـن المبالغـة والتحيـز التصويـر التعميمـي لتاريـخ البشريـة باعتبـاره جنـة 
الرجـال وجحيـم النسـاء؟، ودون أن ننكـر مـا عانتـه المـرأة ومـا تعانيـه إلى حـد اليـوم، فـإن 
العـرض الموضوعـي والمنصـف لا يمكـن إلا أن يكـون في خدمـة الجميـع، المـرأة والرجـل 

ككل. والمجتمـع  والأسرة 
17 - إن الاسـتغلال والتوظيـف السياسـوي لقضيـة المـرأة في مجتمعاتنـا المغاربيـة ككل 
هـو نـوع مـن التـدارك السـياسي لعديـد الاخفاقـات، أمكن معـه الحديـث عن قضيـة الحرية 
وحقـوق الإنسـان مختزلـة في حريـة المرأة، تمامـا مثلـا أن الترويج لحقـوق المـرأة والتركيز على 
 )camouflage( التمييـز بن الجنسـن واضطهـاد المرأة في الغـرب لا يعدو كونـه عملية إخفـاء
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منهجـي لواقـع التفـاوت الاجتاعي والاسـتغلال الطبقي الأعمـق والأشـمل والأخطر. إن 
المـرأة بـدون الرجـل لا شيء والرجـل بـدون المـرأة لا شيء، هـذا هو الاطـار الـذي ينبغي أن 
تطـرح ضمنـه مشـكلة المـرأة، وليس أن نفصل المـرأة عن بيئتهـا من خلال نظـرة ضيقة ونزعة 

نسـوية شـبه عنصرية بدورها.
18 - تحريـر المـرأة يقتـي بالـضرورة تحريـر الرجـل، لكـن يتـم للأسـف تجاهـل هـذه 
الحقيقـة. فليسـت مشـكلة المـرأة مسـألة يمكـن بحثهـا معزولـة عـن مشـكلة الرجـل، فهـا 
يشـكلان في حقيقتهـا، اي في عمقهـا الإجتقـافي، مشـكلة واحـدة هـي مشـكلة الفـرد في 
المجتمـع، إن إعطـاء حقـوق المرأة على حسـاب المجتمـع يؤدي إلى تدهـور المجتمـع، وبالتالي 

تدهورهـا، أليسـت هـي عضـو ينتمـي إليـه ويعيـش ضمنـه.
19 - إن عـالم الاجتـاع لا يـدرس الظواهـر في راهنيتهـا فحسـب، أو يكتفـي بوصـف ما 
هـي عليـه اليـوم، فبالإضافـة إلى ضرورة وضـع الظواهـر الاجتاعيـة ضمـن سـياق التغـير 
الاجتاعـي والتاريخـي برؤيـة ديناميكيـة، فإنه يجدر بـه إدراكها في ضـوء رؤية تنبئيـة لما يمكن 
أو يحتمـل أن تـؤول إليـه. مـن هنـا فإننـا حينـا نلاحـظ الأسرة الجزائريـة تسـير متطـورة في 

شـكلها ووظائفهـا وعلاقاتهـا، نتسـاءل، إلى أي وجهـة تسـير؟.
20 - يبـدو لنـا، بنـاء على توقع أكيد لزيادة نسـبة التحـضر في المجتمع الجزائـري وانفتاحه 
الانبهـاري عـلى النمـوذج الاجتقـافي الحضـاري الغربي، في ظـل تنامي ثقـل العولمـة الثقافية، 
والتقـدم الكمـي والنوعي المتسـارع لتعليم المـرأة وانخراطها في عالم الشـغل وكـذا تطور أداء 
وفعاليـة خطاب ونشـاط الحركة النسـوية، والتطور التحـرري للتشريعـات والقوانن المتعلقة 
بحقـوق المـرأة وتنظيـم الاسرة وظهـور أول مـؤشرات التبني الرسـمي لنظرية )الجنـدر(، أن 
المـرأة الجزائريـة سـوف تسـير في اتجـاه القطيعـة مـع النمـوذج التقليـدي لـلأسرة، وبخاصـة 
مبدئهـا الجوهري المتعلق بالسـلطة شـبه المطلقة للـزوج، وأن هذا الموقـف الرافض والمعارض 
سـيتم التعبـير عنه بأشـكال أكثر صراحـة وعملية، بـل إن مفعـول البيئة الاجتاعيـة وعدوى 
الأفـكار والاتجاهـات يجعلنـا نتوقـع تبني نفـس الموقـف الرافض لذلـك النمـوذج التقليدي 
حتـى لـدى النسـاء الريفيـات أو غير المتعلـات أو الماكثـات بالبيت، بـل والمحافظـات أيضا، 
فحتـى الخطـاب الدينـي قـد دق آخر مسـار في نعـش النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجية 
حينـا راح يدافـع عن الاسـلام ضد شـبهة احتقـار وتهميش المرأة، فقـدم لحركة تحريـر المرأة، 

عـلى طبق مـن ذهـب، كل المـررات )الشرعية( للتمـرد والقطيعة النسـائية. 
	21 نتوقـع أيضـا أن الموقف النسـائي الرافـض للنمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية لن 
يواكبـه تنـازل رجـالي مكافئ عـن تبني وممارسـة هـذا النمـوذج، فالرجل الجزائري سيسـتمر 
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نسـبيا في التمسـك بالنمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية، ولو في أشـكال مرضيـة، خاصة إن 
كان ريفيـا أو قليـل التعليـم أو محافظـا، لكـن حتى ولـو كان متعلا وحضريا لكن بأقل شـدة، 
وتحديـدا بالنسـبة لمبدئـه الجوهري المتعلـق بالطاعة. فإذا اسـتمر الوضـع على هذا الحـال فإننا 
نتنبـأ بـأن زيجات المسـتقبل المنظور سـوف تواجه صعوبة كبيرة في الانسـجام الفكري وتسـيير 
الشـؤون الأسريـة، وأن حظـوظ والتوافـق الزواجـي والاسـتقرار الأسري سـوف تتضـاءل 
تدريجيـا، هـذا العامـل سـوف يسـاهم، إلى جانـب عوامـل أخـرى تؤثـر في نفس الاتجـاه، في 

ارتفـاع متزايد لمـؤشر الطـلاق، خاصة الطـلاق الصراعي.
	22 نتوقـع أن يـؤدي تصاعـد المطالـب النسـوية إلى ظهـور حالـة مـن الشـعور بالخطـر 
لـدى فئـة الرجـال، هـذا الوعي سـوف يعزز الموقـف الرجـالي الرافـض للمطالب النسـوية، 
ويحتمـل أن يـؤدي إلى ظهـور ردود فعل رجاليـة منظمة ومنهجيـة وراديكاليـة. إن بوادر هذه 
الحركـة المعاكسـة قـد ظهـرت في عديـد المجتمعـات الغربيـة، التـي تنتقـد في الحركة النسـوية 
تعصبهـا للفئة النسـائية واسـتهتارها بمصـير الرجـال والأسرة والأطفال واسـتقرار المجتمع. 
وقـد يرتبـط رد الفعـل الرجـالي بدوافـع مهنية بحتـة، حيث قـد يعـزى ارتفاع بطالـة الرجال 
إلى العمـل النسـائي، وكـذا تـدني الاجـور وتراجـع قـوة النقابـات العاليـة. هـذا إضافـة إلى 
الانعكاسـات السـلبية لتأنيـث بعـض المهـن كالتعليـم، فالأطفـال الذيـن يعيشـون مـع الأم 
فقـط، بسـبب الطـلاق وحـق الحضانة أو بسـبب ظاهـرة الأمهـات العازبـات، لا يحتكون في 
طفولتهـم ومراهقتهـم سـوى بالنسـاء في البيـت والروضـة والمدرسـة، وهذا يؤثـر بالضرورة 

عـلى تكوين شـخصيتهم. 

خاتمة: 

هـو حـال الباحثـن والباحثـات في السوسـيولوجيا ومختلـف العلـوم الاجتاعيـة، نجتهد 
كثـيرا لنحصـل على القليـل، ويبقـى القليـل في دائـرة الاحتال.

لكننـا نختـم هـذا العمـل بآفـاق جديـدة، بدعـوة نوجههـا للباحثـن المهتمـن بالشـأن 
الأسري لإنجـاز دراسـات أخـرى تكـون أعمـق وأشـمل وأدق ممـا تمكنـا من تحقيقـه في هذا 
الجهـد المتواضـع، فهـذا الموضـوع مـا يـزال في نظرنـا مجـالا خصبـا للتسـاؤلات والمقاربـات 
لشـدة تعقيـدة وميـز موقعـه في ملتقـى مجـالات معرفيـة عديـدة ومتنوعـة، تكـون انطلاقتهـا 
مبنيـة عـلى تقييـم نقـدي للاقتراب الـذي قمنا به أمـام عتبة هذه الإشـكالية، وإن كنـا عازمن 
بدورنـا عـلى اتمام هـذا المشروع في إطـار مسـارنا العلمي المسـتقبي، فإشـكالية هذه الدراسـة 

هـي إشـكالية ما تـزال بكـرا علميا، وهـي لذلـك تتسـم بالخصوبة والثـراء. 
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فعـلا إن الإنسـان  كا قال الإمام )الشـافعي(  كلـا ازداد علا ازداد علـا بجهله، والبحث 
العلمـي  عـلى حـد قـول فيلسـوف المعرفـة العلميـة )غاسـتون باشـلار(  يسـلط الضـوء على 
المبهـات ولكنـه في نفـس الوقـت يصنـع ظـلالا جديـدة، ونحن نجـد أنفسـنا بعد إتمـام هذا 
العمـل أمـام تسـاؤلات أشـد تعقيـدا مـن تلـك التـي انطلقنـا منهـا، وعزاؤنـا في ذلـك أن 
إنتـاج التسـاؤلات ليـس أبـدا أقل شـأنا من إنتـاج الأجوبـة، خاصـة في العلـوم الاجتاعية . 
 حتـى إن كانـت فرضياتنـا قـد تحققـت، فإن العديـد مـن المعطيـات الميدانية تبـن أن صحتها 
ليسـت سـوى نسـبية وجزئيـة، فالواقـع الاجتاعـي الفعـي هو دائـا أشـد تعقيدا مـن الواقع 
السوسـيولوجي المبنـي، ولو بفضل أنجـع النظريات السوسـيولوجية وأدق المناهـج البحثية.
ولا يسعني إلا أن أردد ما قاله إسحاق نيوتن، وهو يعترف بالفضل للعلاء الذين سبقوه:

« Si j’ai pu voir un peu plus loin que d’autres,
c’est que je me suis hissé sur les épaules d’un géant».

هـذا العملاق ليس سـوى رائـد السوسـيولوجيا في الجزائر الأسـتاذ المميـز والملهم د.عبد 
الغنـي مغربي.
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